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 مقدمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

إلى توحيد الله تعالى المتضمنة للنهي عما يضاده من الشرك، وفي هذه فإن الرسل عليهم السلام كانت أول دعوتهم 
الصغير على فل الطالدعوة إعادة لبناء الإنسان عقدياً من جديد في حال كونه كبيراً، كما جاء القرآن الكريم بالبدء ببناء 

 يم يخ يح}قال تعالى:  ،بنهلقمان لا وصية   أول   النهي عن الشرك لهذا كانو نهيه عن الشرك، من خلال توحيد الله 
[، مما جعلني اختار البحث في 31]سورة لقمان: {ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

الكريم،  )البناء العقدي في القرآنبناء الإنسان من خلال بناء عقيدته ونهيه عما يهدم ذلك البناء، وجعلته بعنوان: 
 (.النهي عن الشرك نموذجا  

 أهمية البحث:
 للمسلم لتحصينه من مما قد يضر عقيدته. أهمية البناء العقدي-1
 خطورة الشرك، وتحذير القرآن الكريم منه بعدة أساليب.-9
لطبيعة المجتمع الغربي، الغرب؛ نظراً  في يعيش الذي المسلم يحتاجهاأن البناء العقدي للصغير من الأمور التي -3

 والمشقة التي يعانيها المسلمون في تربيتهم أبنائهم.
 ث:أهداف البح

 بيان طريقة القرآن في البناء العقدي للإنسان من خلال نهيه وتحذيره عن الشرك.-1
 التعريف بصفات المشركين في القرآن الكريم ليحذرها المسلم.-9
 معرفة أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم.-3
 إظهار جزاء المشركين عند الله تعالى.-4

 البحث: خطة
 وتمهيد وأربع مباحث وخاتمة وفهرسين أحدهما للمصادر والمراجع والآخر للموضوعات. قسمت البحث إلى مقدمة

 المقدمة، وتشمل: أهمية البحث وأهدافه وهيكله.
 التعريف بالبناء والعقيدة والشرك.التمهيد، ويشمل 

 .القرآن الكريم المبحث الأول: طرائق النهي والتحذير من الشرك في
 كين في القرآن الكريم.المبحث الثاني: صفات المشر 

 المبحث الثالث: أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم.
 المبحث الرابع: جزاء المشركين في القرآن الكريم.

 الخاتمة، وتشمل أهم نتائج البحث.
 فهرس المصادر والمراجع.



 فهرس الموضوعات.



 التمهيد
 .البناءأولا : 

عند وهو هنا يطلق على الأمور الحسية، ثم استعير  ،(1)ضه إلى بعضهو بناء الشيء بضم بعالبناء في اللغة 
المسلم ى بها التي يجب أن يتحل مهاراتالخبرات و المفاهيم و المعارف و مجموعة ال للبناء المعنوي ويريدون به:المعاصرين 

 .(9)على المشاركة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض اً قادر ليكون 
 .العقيدةثانيا : 
العقيدة ، و (4)«الرجل: دينه الذي يعتقده عقيدة» و، (3)ة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الشدُّ والربط بإحكامالعقيد

قلبه سواءً كان حقاً أو باطلًا، وأما العقيدة الإسلامية اصطلاحاً فهي:  عليه الإنسانهي ما يعقد  :العام الاصطلاحفي 
 .(5)ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهبالله تعالى وملائكته وكتبه  الجازم الإيمان

 .الشركثالثا : 
عرفه الشيخ عبدالرحمن و ، (7)، كما يطلق على التسوية(6)الشرك في اللغة يطلق على المقارنة وكل ما يضاد الانفراد

صرف له ي   له، أولم اعظ  م كما ي  عظ  عبد المخلوق كما يعبد الله، أو ي  حقيقة الشرك بالله: أن ي  »: فقالاصطلاحاً السعدي 
 .(8)«من خصائص الربوبية والإلهية نوع  

 

                                 
 (.1/319انظر: معجم مقاييس اللغة ) (1)

 ر عاطف السيد.للدكتو  (51) التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهانظر: ا (9)

 (.1/168، والمحكم والمحيط الأعظم )(4/86معجم مقاييس اللغة )انظر: ( 3)

 (.7/4669) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (4)

 ( للدكتور ناصر العقل.3)مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة انظر:  (5)
 (.3/965انظر: معجم مقاييس اللغة )( 6)

 (.11/442(، ولسان العرب )6/684والمحيط الأعظم ) انظر: المحكم ( 7)

 (.972)في تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن  ( 8)



 المبحث الأول: طرائق النهي والتحذير من الشرك في القرآن الكريم
ل هذا البحث، ولا يمكن استيعابها في مثعن الشرك والتحذير منه، تنوعت أساليب القرآن الكريم وطرائقه في النهي 

 ، وهي كما يلي:من خلال استقرائي لنصوص القرآن الكريم طرقلكني سأشير إلى أبرز تلك الأساليب وال
 عن الشركالنهي المباشر أولا : 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}وقد ورد هذا في عدد من الآيات منها قوله تعالى: 
 [14]سورة الأنعام: {جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

ولا تكونن ممن » (1)«الأنداد شركاءالذين يجعلون الآلهة و وقيل لي لا تكونن من المشركين بالله »قال الإمام الطبري: 
 كخ كح كج قم قح فم} قوله سبحانه:وكذا ، (9)«يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين

نهي عن »قال الواحدي: ،  (3)والحنيف المنحرف عن الشرك إلى التوحيد [115]سورة يونس: {لج كم كل
، (4)«ي والمقتتضى أنهم على نهاية الخز التحذير والذم لأهله؛ لأنه إذا قيل: لا تكن منهم اقالإشراك على التصريح؛ لتأكيد 

 تي تنتى تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}ومن شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى: 
وهذا النهي وإن كان الخطاب فيه موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، [87]سورة القصص: {ثم ثز ثر

، وقد حاول الرازي تملس الحكمة من توجيه ، وهذا تكرر في عدد من آيات القرآن الكريمأولىباب من إلا أن المراد أمته 
 فبين أن هذا يرجع لثلاثة أسباب:الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 

زيد الحب أن م ، والثاني:نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيصأ لأن من الأول:
رة أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده وأصلحهم فزجره عن أمر بحض والثالث:، ضي التخصيص بمزيد التحذيريقت

هم وفي عادة الناس أن يوجهوا أمر  ،جماعة أولاده فإنه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكبوه
 .(5)فهذه قاعدة مقررة في أمثال هذه الآية ،داً ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيهاً للغير أو توكي

 قح فم فخ فح فج غم}كما ورد النهي المباشر بخطاب عامٍ لكافة المؤمنين فقال تعالى: 
 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح}، وقوله تعالى: [31]سورة الروم: {كخ كح كج قم
 .[111]سورة الكهف: {كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يميه

                                 
 (.2/177)تفسير الطبري  ( 1)

 (.19/314)تفسير الطبري  ( 9)

 (.4/311) تفسير القرآن العظيمانظر:  ( 3)
 (.11/334)التفسير البسيط  ( 4)

 .(4/511)التفسير الكبير انظر:  ( 5)



 الشرك عن الخبر المتضمن للنهيثانيا : 
أخبر الله تعالى عن صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء الله ورسله بأنهم أبعد الناس عن الشرك، فقد 

 جح ثم ته تم تخ تح تج} فهذا أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام يقول عنه الله تعالى:
 هذه الملة التيبل إن الله تعالى أمرنا باتباع  [67]سورة آل عمران: {سح سج خم خج حم حج جم

]سورة آل  {لم كي كى كم كاكل قي قى في ثيفى ثى ثن}قال عز وجل: تبرأ من الشرك ف
، وحكى ربنا (1)«لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان المشركة، ولكنه كان حنيفا مسلماً »قال الطبري: ، [25عمران:

 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}سبحانه قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: 

 يم يز ير}وقد أ مر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: ، [72عام:ورة الأن]س {به بم بخ

 يج}تعالى: قال و ، [161]سورة الأنعام: {به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
وعند التأمل في قوله تعالى:  [321]سورة النحل: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

في عالى تقد جعل الله و  ،الذي يقتدى بههو  (القدوة) هو معلم الخير الذي يؤتم به كما أن (الأمةالمراد بـ) فإن {يم}
 .(9)الحنيفية الأنبياء بعده بملتهجميع  تالنبوة والكتاب وبعث ة إبراهيم عليه السلامذري

]سورة  {كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}وقال سبحانه: 
المشركين عليه وسلم ببعده عن الشرك و سيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله الأمر صر ح هذا وامتثالاً ل [193النحل:

 {كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}وطريقتهم 
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصى أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا »قال ابن القيم: ، [118]سورة يوسف:

من  ، وما كاناهيم، حنيفا مسلماً ))أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبر 
وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذى هو دين جميع الأنبياء والمرسلين،  (3)المشركين((

 ذٰ يي}قوله تعالى: ، ومن شواهد هذا في القرآن الكريم (4)«وليس لله دين سواه ولا يقبل من أحد دينا غيره
 ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
]سورة  {تن تم تز تر بي بى بن بم} :سبحانهقوله و ، [36]سورة الرعد: {تي تى تن تم

 [.91]سورة الجن: {كم كل كا قي قى في فى ثي} :عز وجلقوله و ، [38الكهف:
                                 

 (.5/582)تفسير الطبري  ( 1)

 .(919/ 11مجموع الفتاوى )انظر:  ( 9)

 .(9282وصححه الألباني في الصحيحة ح) ،(923والطبراني في الدعاء ح) ،(91144أخرجه الإمام أحمد في المسند ح) ( 3)

 (.9/126إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )( 4)



ال قعن إمام الحنفاء وخير خلق الله إلا أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بالأنبياء عليهم السلام كان وهذا الخبر وإن  
]سورة  {له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم}تعالى: 
 .[21الأنعام:

كما أن الخبر جاء عاماً كذلك عن المؤمنين حيث أخبر الله تعالى أن من صفاتهم: أنهم لا يقعون في الشرك قال 
 .[52]سورة المؤمنون: {يح يج هٰ هم هج}تعالى: 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}قوله تعالى:  جاء الخبر في وكذلك
 ةة لقمان لابنه إلا أنها متضمنمن الله تعالى ذكره عن وصي خبراً  توإن كانفوصية لقمان  [13]سورة لقمان: {ئر

ضي ، وهذا يقتتعالى آتى لقمان الحكمة هالوصية بأن نظراً لكون الله تعالى صدّر (1)ذه الوصاياعباده بهوصيته تعالى ل
 .الاقتداء به، والامتثال لوصاياه

 أن المشركين ليس لديهم دليلٌ وبرهانٌ على شركهم: ا  ثالث
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}وقد ورد هذا في عدد من الآيات منها قوله تعالى: 

 [151]سورة آل عمران: {بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
شركوا أسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم عليهم، بما »روى الطبري بسنده عن ابن إسحاق قال: 

 .(9)«بي ما لم أجعل لهم به حجة
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ} ومن شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى:

وقوله  ،[81]سورة الأنعام: {هج نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}سبحانه: 

 كخ كح كج قم}تعالى: وقوله  ،[33]سورة الأعراف: {نم نز نر مم ما لي لى لم كي

، [15]سورة الكهف: {نه نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}وقوله عز وجل: 

 {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}، وقوله سبحانه: [71]سورة الحج: {طح
لا  هيذكر تعالى حالة المشركين به، العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأن» :السعدي ، قال[35]سورة الروم:

مستند لهم على ما فعلوه، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين، وقد يكون الإنسان لا علم عنده 

                                 
 .(31/555تفسير الطبري )انظر: ( 1)

 .(6/197فسير الطبري )ت ( 9)



له حجة ما علمها، فأخبر هنا، أن الله لم ينزل في ذلك سلطانا، أي: حجة تدل علي  -في نفس الأمر-بما فعله، وهو 
  .(1)«لى فساده وبطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحقوتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة ع

 عاجزةالتي يشركون بها أن المعبودات : رابعا  
وأن الله  رفّهم قدر تلك المعبودات، وأنها لا تفعل شيئاً،القرآن الكريم حقيقة معبوداتهم من دون الله، وع بيّنفقد  

 لا يخرج عن حكمه وملكه أحد، بخلاف المعبودات العاجزة التي لا تعالى هو الرازق الخالق المحيي المميت، الذي
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم}: لى، ومن ذلك قوله تعاتملك لنفسها نفعاً ولا ضراً فضلًا عن غيرها

 {يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كخكل
، هاالتي ذكرت الآلات ا شيء من هذهعبدونها ليس فيهتم التي كتفإن كانت آلهيقول جلَّ ثناؤه: »، [125]سورة الأعراف:

ما وجه عبادتكم م، فكي توصل إليه بعض هذه المعاني عند م لما يرجى منه من المنافع التعظَّ من الأشياء إنما ي   م  والمعظ  
 .(9)«أصنامكم التي تعبدونها، وهي خالية من كل هذه الأشياء التي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر؟

 ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى} في القرآن قوله تعالى: ومن شواهد ذلك
 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي
 به}: سبحانه هلو ق، و[16]سورة الرعد: {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير
 صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}تعالى:  هلو ق، و[86]سورة النحل: {صم صخ

 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} وجل: ، وقوله عز[41]سورة فاطر: {قى في فى

 ضح} وقوله سبحانه:، [41]سورة الروم: {لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ

 كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

حق تعظيمه، بل ما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره، ولا عظموه » :السعدي قال .[67]سورة الزمر: {كخ
فعلوا ما يناقض ذلك، من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده 

فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم، الذي من ، نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا يملك من الأمر شيئاً 

                                 
 .(545تيسير الكريم الرحمن ) ( 1)

 .(11/636تفسير الطبري ) ( 9)



 -مهاعلى سعتها وعظ-وأن السماوات رة، أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، عظمته الباهرة، وقدرته القاه
 .(1)«مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوَّى به غيره، ولا أظلم منه

 لإبطال شركهم لوإثارة الإشكاالاستنكاري طرح السؤال  :خامسا  
ستنكاري وإثارة الإشكالات لبيان بطلان المعبودات من خلال طرح السؤال الا عقول هؤلاء المشركينالقرآن أيقظ 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}من دون الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: 
يقول تعالى ذكره » [14]سورة الأنعام: {جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم

رين عليك لأصنام، والمنكلنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان وا
وأستعينه على النوائب  هوأستنصر  إخلاص التوحيد لربك، الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشياء غير الله تعالى أتخذ ولياً 

 .(9)«!والحوادث
 بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} وشواهد ذلك في القرآن كثيرة منها أيضاً قوله تعالى:

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}ز وجل: ، وقوله ع[52]سورة النمل: {بي بى بن

 ني}، وقوله تعالى: [63]سورة النمل: {مح مج له لم لحلخ لج كم كخكل كح كج قم
بالله وهو  {ني}» يخ محمد الأمين الشنقيطي:قال الش [121]سورة الأعراف: {يى ين يم يز ير ىٰ

هذا ليس بإنصاف، وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب  {يم يز ير ىٰ}خالق كل شيء 
م  إلى الوجود، فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود، ويوجدكم بعد أن كنتم الع بادة التي ت ستحق به هو الخلق والإبراز م ن  الع د 

عدمًا هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده، أما الذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم، عليه 
ل ق ه أن  .(3)«ي ـعْب د  م نْ خ 

 عن شرك المشركيننفسه تعالى الله تنزيه  :سادسا  

 وقد ورد هذا التنزيه بعدة صيغة منها: 
 التسبيح:-أ

 جم جح}منها قوله تعالى: شرك المشركين في عدد من الآيات  فقد سبح الله نفسه ونزهها عن

 ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

                                 
 .(792تيسير الكريم الرحمن ) ( 1)
 .(2/175تفسير الطبري ) (9)

 .(4/491لعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )ا ( 3)



له من  معناها تنزيهاً »قال الزجاج:  [31]سورة التوبة: {فح فج غم عمغج عج ظم طح
 .(1)«شركهم

]سورة  {ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج} وشواهد ذلك في القرآن كثيرة منها أيضاً قوله تعالى:
فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء، ليبين أن هذه الأصنام » :العثيمينمحمد قال الشيخ ، [43الطور:

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح} قوله تعالى:كذا و ،  (9)«باطلة، وأن الله منزه عن كل شريك
وبي ن ابن  [93]سورة الحشر: {سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح

واستحالة إثبات شريك  ،نزه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيدهالقيم أنه تعالى 
 . (3)له

 :عظيمالت -ب
 كى كم كل} :منها قوله تعالىعن شرك المشركين في عدد من الآيات وقد سها عظ م نفسه تعالى فقد 
أي: تعظم عما »، قال السمعاني: [121]سورة الأعراف: {نن نم نز نر مامم لي لى لم كي

 .(4)«يشركون، ومعناه: أنه أعظم أن يوصف بهذا الوصف
 {بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي} وشواهد ذلك في القرآن كثيرة منها أيضاً قوله تعالى:

ارتفع أي  [29ة المؤمنون:]سور  {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}، وقوله عز وجل: [3]سورة النحل:
 .(5)الله وعلا عن شرك هؤلاء المشركين، ووصفهم إياه بما يصفون

 :التعظيمالجمع بين التسبيح و  -ج
 عالى:عن شرك المشركين في عدد من الآيات منها قوله ت تعظيمهاه نفسه تعالى و ينز جمع الله تعالى بين تفقد 

 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}
وقوله تعالى: ، [18]سورة يونس: {سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم
 سخ سح سج} وقوله سبحانه:، [1]سورة النحل: {كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم}
 .[68]سورة القصص: {غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم

                                 
 .(9/444) معاني القرآن وإعرابه ( 1)

 .(213) (الحديد إلى الحجراتن القرآن الكريم )متفسير  (9)

  .(175جلاء الأفهام )انظر: ( 3)

 .(3/488تفسير السمعاني ) ( 4)

 .(17/113تفسير الطبري )انظر:  ( 5)



 للخوف في الدنيا والآخرةسبب شرك ال أن ا :بعسا
وف في ل على أن الوقوع في الشرك سبب للخبي ن الله تعالى أن ترك الشرك سبب للأمن في الدنيا والآخرة مما يد

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}الدنيا والآخرة، فأما الدنيا ففي قوله تعالى: 
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 .[55]سورة النور: {كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى

 {نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وأما في الآخرة ففي قوله تعالى: 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}مراد بالظلم هنا هو الشرك بدليل قوله تعالى: ، وال[89]سورة الأنعام:

 مي مى مم مخ}وأما قوله: »ام الطبري: قال الإم [13]سورة لقمان: {ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 .(1)«هفإنه يعني: هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الل {نج
 بافتراء الإثم العظيم ينشركمللالله تعالى  وصف ا :ثامن

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} تعالى: فقال بافتراء الإثم العظيمالمشركين الله تعالى وصف 
وقد بيّن الإمام الطبري سبب وصفه بهذا  [51{ ]سورة النساء:ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح

نما وإ ق إثما عظيماً ل: فقد اختل، يقو رك بالله في عبادته غيره من خلقه، فقد افترى إثما عظيماً ومن يش»: الوصف فقال
 ،خلقه وصاحبة أو ولداً  من بجحوده وحدانية الله وإقراره بأن لله شريكاً  وإفكاً  لأنه قال زوراً  ،جعله الله تعالى ذكره مفترياً 

 .(9)«وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مختلق له ،فقائل ذلك مفترٍ 
 عيدين بالضلال البشركوصف الله تعالى للم :تاسعا  

 ثم ثز ثر تي تى}فقال سبحانه:  بالضلال البعيد محذراً من طريقهم وسبيلهم وصف الله تعالى المشركين
 [116]سورة النساء: {ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن
ه أطاع الشيطان نه بإشراكه بالله في عبادتلأ ،شديداً  وزوالاً  بعيداً  وزال عن قصد السبيل ذهاباً  ،ذهب عن طريق الحق يعني

 .(3)هو الضلال البعيد والخسران المبينوهذا  ،وسلك طريقه وترك طاعة الله ومنهاج دينه
 عدم مغفرة الله تعالى للمشرك الذي مات على الشرك :عاشرا  

بي ن الله تعالى أنه لا يفغر للمشرك الذي مات على الشرك، بخلاف عصاة أهل التوحيد فهم تحت مشيئة الله 
 تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}تعالى، قال تعالى: 

                                 
 .(2/378تفسير الطبري ) ( 1)

 .(7/193تفسير الطبري ) ( 9)

 .(7/485تفسير الطبري )انظر: ( 3)



 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}وقال سبحانه: ، [51]سورة النساء:{ ثم ته
م الله المغفرة على فحر  »، قال الواحدي: [116]سورة النساء: {ما لي لى لم كي كى كم كاكل

 .(1)«من مات وهو كافر، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته، ولم يؤيسهم من المغفرة
 المشركبيان حال لتقبيح الشرك و  ب الأمثلةضر  :الحادي عشر

  :ومن ذلك المشركبيان حال لتقبيح الشرك و ضرب الله تعالى عدداً من الأمثلة لبيان 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}قوله تعالى: -أ

ه وتعلَّق لَّ فتأمل هذا المثل  ومطاب ـق ت ه  لحال م نْ أشرك بال»قال ابن القيم:  [31]سورة الحج: {يح يج هي هى هم
اللَّه، وع ب د  معه ب كمركَّبًا، ويكون قد شبه من أشر  اً أحدهما: أن تجعله تشبيه بغيره، ويجوز ل ك  في هذا التشبيه أمران:

ته  من السماء فاختطفرَّ ، فص وَّر  حاله بصورة حال  من خلا ي ـرْج ى معه نجاة   اً قد تسبَّب إلى ه لاك  نفسه هلاك غير ه برجل
دة، وعلى هذا لا في بعض المطارح البعي صفت به الريح حتى هوت بهفي حواصلها، أو ع اً ي الهوى فتمزَّق م زعالطير  ف

 تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبَّه وم ق اب له من الم ش بَّه به.
، فيقابلوالثاني: أن يكون   هذا فيكون قد شبَّه ىل به، وعلكلُّ واحدٍ من أجزاء الممثَّل  بالممثَّ   من التشبيه المف رَّق 

إليها يصعد منها، بط ه، فمنها يهبط إلى الأرض، و ن والتوحيد في ع ل وه وس ع ته وش ر فه بالسماء التي هي مصعده  ومهالإيما
وشبَّه تارك الإيمان والتوحيد بالسَّاقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق الشديد  والآلام المتراكمة والطير  

ل ها اللَّه سبحانه وتعالى عليه وت ـؤ زُّه  أزًّاالتي تخط إلى مظان  تزعجه وتقلقهو  ف أعضاءه وتمز  ق ه كل ممزَّقٍ بالشياطين التي ي ـرْس 
فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي تهوي به في مكان  ،هلاكه

 .(9)«ه في أسفل مكان وأبعده من السماءلقاء نفسسحيق هو هواه الذي يحمله على إ
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم}قوله تعالى: -ب
 {نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا

ان ليس أن مملوك الإنس سبحانه بي نف، من خلقه لمن جعل له شريكاً  تعالىهذا مثل ضربه الله ، ف[98]سورة الروم:
إذا كان المملوك فما هو ملك لله من خلقه مثل الله، ه تعالى فهو بمنزلة من جعل فمن أشرك بالله في ماله وزوجته، كبشري
 .(3)خلقهأحد  من به  أجدر ألا يكون يعدل ، فاللههفي أموالسيده  ةبمنزل ليس

 كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}قوله سبحانه: -ج
عبد افر، فإن الكافر يللمؤمن والكفهذا مثل ضربه الله تعالى  [92]سورة الزمر: {مج له لم لخ لجلح

                                 
 (6/329التفسير البسيط ) ( 1)

 .(319-9/311)  عن رب العالمين إعلام الموقعين ( 9)

 .للزجاج (4/184معاني القرآن وإعرابه )انظر: ( 3)



فهو المؤمن أما و  ،، ولا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعينعليهعبد يملكه جماعة يتنافسون كله  آلهة شتى، فمث
عبد لرجل واحد، قد علم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاكس ومثله ك يعبد الله وحده

 .(1)الخلطاء فيه
 طريق النار أن المشرك يدعو إلى :الثاني عشر

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر}بي ن الله تعالى أن المشرك يدعو إلى الأعمال التي ت دخل النار فقال سبحانه: 
 نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى فىفي
هذه  {كل كا قي قى}قوله تعالى: »العثيمين: ، قال الشيخ محمد [991]سورة البقرة: {نى

حتى  -ار بأقوالهم، وأفعالهم، وأموالهمأي يدعون الناس إلى الن-؛ والمشار إليه فيها أهل الشرك الجملة تعليل لما سبق
 .(9)«إنهم يبنون المدارس، والمستشفيات، ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعاً، ومكراً 

 أمر الله تعالى بالإعراض عن المشركين :الثالث عشر
 لىلي لم كي كى كلكم كا قي قى في فى}أمر الله عز وجل بالإعراض عن المشركين حيث قال سبحانه: 

إن كان معناه: أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم »قال ابن جزي:  [116]سورة الأنعام: {نر مم ما
 هم هج ني نى نم}، وكذا قوله تعالى: (3)«فهو محكم، وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ

إلى ات الالتفترك و  ،بهمالمبالاة عدم هم، و يلإالاستماع الكلام معهم و  تركوهذا يعني  [24]سورة الحجر: {هى
 .(4)، وعدم سبابهم ومشاتمتهملائمتهم على إظهار الدعوة

 براءة المعبودين ممن أشرك بهم :الرابع عشر
ذكر الله تعالى في مواضع متعدد حال المعبودين مع من عبدهم يوم القيامة، حيث يتبرأ بعضهم من بعض قال 

 تعالى: 
 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به}
يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم »قال السعدي: ، [86]سورة النحل: {صم صخ صح سم

                                 
 (.7/172انظر: زاد المسير ) ( 1)

 .(77/ 3) (الفاتحة والبقرةالقرآن الكريم )تفسير  ( 9)

 .(1/979التسهيل لعلوم التنزيل ) ( 3)

 (.9/78)لعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ، وا(435(، وتيسر الكريم الرحمن )19/673انظر: التفسير البسيط )( 4)



ر والافتراء على ويقرون على أنفسهم بالكف ،وأن شركاءهم تتبرأ منهم ،القيامة وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب
 .[89]سورة مريم: {تم تز تر بي بى بمبن}، ويشهد لهذا قوله تعالى: (1)«الله

 يي يى يم يخ}الأمر عند البراءة بل يتجاوزه إلى أن يلعن بعضهم بعضاً كما قال تعالى: ولا يقتصر 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .[95]سورة العنكبوت: {تم تز تر بي بى بن بم بز

                                 
 .(446تيسير الكريم الرحمن ) ( 1)



 المبحث الثاني: صفات المشركين في القرآن الكريم.
الى للمؤمنين اء العقدي من خلال تحذيره تع، ويظهر فيها البنفي كتابه عدداً من صفات المشركينبي ن الله تعالى 

تبين لي  ومن خلال استقرائي لنصوص القرآن الكريم، من أن يتصفوا بمثل هذه الصفات، أو يتشبهوا بصفات المشركين
 :، ومنهابعض هذه الصفات

 بمنزلة عداوة اليهود للمؤمنين ين وعداوتهمأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنأولا : 
 نن نم نز نر مم ما لي لى}صفة في قوله تعالى: وقد وردت هذه ال
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني
ن يهؤلاء الطائفت، وذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي أن [89]سورة المائدة: {تج به بم بخ

في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم،  على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعياً 
 .(1)وكفراً  وعناداً  داً وحس بغياً 

 لإسلامياالدين ظهور يكرهون أنهم ثانيا : 
 هم هج}قال تعالى: أخبر الله تعالى أن المشركين يكرهون دين الإسلام، ولا يريدون لهم الظهور والغلبة، 

]سورة  {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
]سورة  {نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}، وقال سبحانه: [33التوبة:

في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة،  -جل وعلا-ما ذكره » ، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:[2الصف:
 .(9)«ل ذلك، ولو كان المشركون يكرهونهوسورة الصف، وزاد فيهما أنه فاع

 الخير للمؤمنينأنهم يكرهون ا : ثالث
 صم صخ صح سم}هم لهم، قال تعالى: أخبر الله عن كره المشركين لأي خير قد يصل للمؤمنين حسداً من

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ومعنى الكلام: ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا  [115]سورة البقرة: {لح لج كم كل كحكخ
لك ذويشمل هذا الخير الوحي والقرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، و  المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم

ن وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين ع»قال الطبري:  ،منهم على المؤمنين اً وبغي حسداً 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين، والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به، على وجه النصيحة 

                                 
 .(941تيسير الكريم الرحمن )انظر: ( 1)

 .(7/327أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ( 9)



هم م أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد وإن أظهروا بألسنتجل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه له باطلاعهلهم منهم؛ 
 .(1)«خلاف ما هم مستبطنون

 .يؤذون المؤمنين كثيرا  أنهم ا : رابع
أخبر الله سبحانه أن المشركين لا يقصرون في إلحاق الأذية بالمؤمنين، وهذا شامل لكل أنواع الأذى الذين 

 سخ سح سج خم خج حم}هذا قوله تعالى: يستطيعون إيصاله للمؤمنين، وقد دل  على 
 فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 سم سخ سح}»، وقد عل ق الشيخ السعدي على الآية فقال: [186]سورة آل عمران: {قح فم
، فيكم، وفي دينكم وكتابكم ورسولكممن الطعن  {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عدة فوائد:
 أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره. منها:

أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور، لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم، ويكفر من سيئاتهم، وليزداد  ومنها:
 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ}بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر 

 .[99]سورة الأحزاب: {به بم ئه ئم يه يخيم
أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون  ومنها:

 .(9)«{غم غج عم}عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته، ويلجأون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال: 
 .السوية يخالف الفطرة حتى يجعلهم يفعلون ما يهملأن الشيطان يتسلط عا : خامس

 تم تخ تح تج به بم}بي ن الله تعالى أن سلطان الشيطان كائن على المشركين فقال سبحانه: 

ه اً سلطانفأثبت الله تعالى للشيطان  [111]سورة النحل: {جح ثم ته  .(3)على أهل الشرك وعلى من تولاَّ
: -مبيناً حالهم-لًا عن البشر قال تعالى ومن عظيم سلطانه عليهم أنه قد يزين لهم فعلًا تأبى فعله الحيوانات فض

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}

 مجاهد: ، نقل الواحدي قول[137]سورة الأنعام: {فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم ضمطح
الشياطين سميت شركاء؛ لأنهم ثم بي ن أن ، «هم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة: شياطينهم أمرو {صم}»

                                 
 .(388-9/387تفسير الطبري ) ( 1)

 .(161تفسير السعدي ) ( 9)

 (.1/28انظر: إغاثة اللهفان ) ( 3)



في وجوب طاعتهم، وأضيفت الشركاء إليهم، لأنهم اتخذوها، كقوله تعالى: أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله 
 .(1)[99]سورة الأنعام: {ئج يي يى ين يم}

 .ويعظم عليهم جدا  توحيد الله تعالى يشق على  ينفرون منالمشركين أن ا : سادس
ويعظم ويثقل  عالى،ت، وتنقبض قلوبهم عند ورود توحيد الله لا شك أن المشركين بالله يبغضون توحيد الله تعالى
 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم}ويشق عليهم جداً، وقد بي ن الله تعالى هذا في كتابه فقال: 

عظم عند المشركين ما تدعوهم » ، قال أبو منصور السمعاني:[13]سورة الشورى: {ير ىٰ ني نى نن نم
 .(9)«[5]سورة ص: {بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز}إليه من التوحيد، وهو معنى قوله تعالى: 

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}لهذا قوله تعالى:  ويشهد
 كي كى كم كل كا}، وقوله سبحانه: [45]سورة الزمر: {تم تخ تح تج به بم
 .[.19]سورة غافر: {ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم

 .أن المشركين حال الخوف والشدة ونزول العذاب يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمعبوداتهم ا :سابع
 صم صخ صح سم سخ سح سج}عدد من الآيات منها قوله تعالى:  وهذا ظاهر في القرآن الكريم في

 يى يم يخ يح يج هي هى}، وقوله سبحانه: [84]سورة غافر: {طح ضم ضخ ضح ضج
أخلصوا لله عند الشدة التي »قال الطبري:  [65]سورة العنكبوت: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 رٰ}ه الذي خلقهم هم وأندادهم، ولكن باللنزلت بهم التوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودة، ولم يستغيثوا بآلهت
يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم، فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم،  {ٍّ ٌّ ىٰ

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} ومما يشهد لهذا قوله عز وجل:، (3)«ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباب

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 بج ئه ئم ئحئخ ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}، وقوله سبحانه: [93-99]سورة يونس: {به بم بخ بح
 .[67]سورة الإسراء: {هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى

                                 
 .(8/456التفسير البسيط )انظر:  ( 1)

 .(5/68تفسير السمعاني ) ( 9)

 .(18/441تفسير الطبري ) ( 3)



 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ومما دلّ على نفس المعنى قوله تعالى: 
 .[33]سورة الروم: {هم هج ني نى نم نخ

 يؤمنون بربوبية الله تعالى ولا يأتون بلازمه من إفراد الله تعالى بالعبودية.أن المشركين  ا :ثامن
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}وهذه الحقيقة ظهرت جلية في القرآن الكريم ومما دل  عليها قوله تعالى: 

إيمانهم قولهم: الله »قال: روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد بن جبر المكي  [116]سورة يوسف: {ٍّ
 .(1)«فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره خالقنا، ويرزقنا، ويميتنا،

                                 
 .(13/374الطبري )أخرجه  ( 1)



 المبحث الثالث: أقوال المشركين التي أبطلها القرآن الكريم.
حكى الله عز وجل عدداً من أقوال المشركين ودعاواهم مبيناً بطلانها، وتظهر قضية البناء العقدي من خلال تحذيره 

قرائي ومن خلال استللمؤمنين من أن يقولوا مثل هذه الأقوال، أو يصدقوا أقوال المشركين، أو يظنوا صحتها، تعالى 
 تبين لي بعض هذه الأقوال التي أبطلها القرآن الكريم، ومنها: لنصوص القرآن الكريم

 .الشرك الذي وقعوا فيه تبريرقدر لاحتجاجهم بالأولا : 
لله تعالى في ، وقد كذ بهم اواحتجاجهم بالقدر معللين به للشرك الذي وقعوا فيه حكى الله تعالى قول المشركين

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}، ومن تلك الآيات قوله تعالى: دعواهم واحتجاجهم

 بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

 لم لخ}، وقوله سبحانه: [148]سورة الأنعام: {ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم

 يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 صح سم سخ سح}، وقوله عز وجل: [35]سورة النحل: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى
 .[91]سورة الزخرف: {فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح صمضج صخ

حة فإن قيل قد علم بالنصوص والمعقول ص»: حيث قال ابن القيمومن أفضل من تكلم على مثل هذه الآيات الإمام 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي}و {يم يخ يح يج هي هى هم} :قولهم

 بز بر ئي} :وقد قال تعالى ،فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن {صم صخ صح سم سخ}و {نى
فكيف  [13]سورة السجدة: {يخ يح يج هي هى هم} :وقال .[119]سورة الأنعام: {بن بم

له ما أشرك به لو شاء ال :وأهل السنة جميعا يقولون ؟أكذبهم ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون
انه عليهم ما أنكر سبح :قيل ؟فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقون ،ولا عصاه أحد من خلقه ،ولا كفر به كافر ،مشرك

فإنهم لم يذكروا  ،بل أنكر عليهم أبطل الباطل ؛ولا حقاً  هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين ولم ينكر عليهم صدقاً 
وإنما قالوه  ،ك لكانوا مصيبينولو قالوا كذل ،عليه واستعانة به إليه وتوكلاً  يته ووحدانيته وافتقاراً ما ذكروه إثباتا لقدره وربوب

كل من عارض الأمر   ووافقهم على ذلك ،فعارضوا شرعه وأمره ودفعوه بقضائه وقدره ،ودافعين به لأمره ،معارضين به لشرعه
فجمعوا بين أنواع من  ،دره على محبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيهوأيضا فإنهم احتجوا بمشيئتة العامة وق ،ودفعه بالقدر

وإن لهم  ،والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاه ،معارضة الأمر بالقدر ودفعه به :الضلال
 .(1)«الحجة على الرسل بالقضاء والقدر

                                 
 .(15)شفاء العليل  (1)



 .إنكارهم لوقوعهم في الشركا : ثاني
ن المشركين إنكارهم لشركهم؛ بل حلفهم على هذا وأنهم لم يقعوا في الشرك، قال تعالى: فقد حكى الله تعالى ع

، وأعقب الله تعالى دعواهم وحلفهم [93]سورة الأنعام: {تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}
قال الشيخ محمد  [94]سورة الأنعام: {سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم}بقوله سبحانه: 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}أن يكونوا مشركين، قال الله تعالى:  لأن المجرمين ينكرون»العثيمين: 
لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم  {تم تخ

ع يطالإنسان بما عمل، وحينئذ لا يست على أفواههم، وتكلم الأيدي، وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على
 .(1)«أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت

 ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم}ومما يشهد لهذا الإنكار منهم قوله تعالى: 

 ئج يي يى ين}، وقوله سبحانه: [98]سورة النحل: {بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئرئز ّٰ ِّ
 سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح

 .[74-73]سورة غافر: {سح

                                 
 .(985العثيمين )جزء عم للشيخ محمد تفسير  (1)



 جزاء المشركين في القرآن الكريم المبحث الرابع:
عالى ، وتظهر قضية البناء العقدي من خلال تحذيره تفي الدنيا والآخرة بي ن الله عز وجل جزاء المشركين ومصيرهم

وص ائي لنصومن خلال استقر للمؤمنين من سلوك طريق المشركين، لأن من سلك سبيلهم فسيلقى نفس الجزاء والمصير، 
 فيمكن بيان جزاء المشركين من خلال ما يلي: القرآن الكريم
 هم.حبوط أعمالأولا : 

 ئح ئج يي}بي ن الله تعالى أن الشرك سبب لحبوط العمل وعدم قبوله في عدد من الآيات، ومنها قوله تعالى: 
، والخطاب وإن  [88]سورة الأنعام: {ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

هم بولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سميناهم بر »فغيرهم من باب أولى وأحرى، قال الطبري:  كان المقصود به الأنبياء
يقول: لبطل فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن الله لا   {تخ تح} تعالى ذكره، فعبدوا معه غيره

 .(1)«يقبل مع الشرك به عملاً 
 تم تخ تح تج به بم}يه وسلم قال تعالى: ومن شواهد ذلك الخطاب الموجه للنبي صلى الله عل

فالشرك سبب  [65]سورة الزمر: {خم خج حم حج جم جح ثم ته
 .(9)تحبط الأعمال، ويستحق العقاب والنكال ه، فبةخر الآو  ادينللخسار في ال

]سورة  {نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح}ومن شواهده أيضاً قوله تعالى: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}وقوله سبحانه: ، [5المائدة:
 .[93-99]سورة الفرقان: {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 بسبب شركهم قد ينزل عليهم في الدنيا أن الهلاك والعذاب: ثانيا  
 لي لى لم لخ}بي ن الله تعالى أن الشرك سبب لنزول عذابه في الدنيا قبل عذاب الآخرة فقال سبحانه: 

د قل يا محم»الطبري: الإمام قال  [49]سورة الروم: {نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج
لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد، فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم، وكذبوا رسله، كيف  

 نم نخ}كان آخر أمرهم، وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم ألم نهلكهم بعذاب منا، ونجعلهم عبرة لمن بعدهم؟ 

                                 
 .(2/387تفسير الطبري ) ( 1)

 .(792تيسير الكريم الرحمن )انظر:  ( 9)



السير  شمليهنا الأمر بالسير في الأرض ، و (1)«ن بالله مثلهميقول: فعلنا ذلك بهم، لأن أكثرهم كانوا مشركي {نى
 .(9)نالقلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدميببالأبدان والسير 

 يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض أنهم :ا  ثالث
 كمكى كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}وقد دل  على هذا قوله تعالى: 

 تم تخ تح تج به}: ، وقوله سبحانه[98]سورة يونس: {مم ما لي لى لم كي
]سورة  {صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته

 تر بي بى بمبن}أنكروا عبادتهم، وتبرءوا منهم، كما قال تعالى: »، قال الإمام ابن كثير: [86النحل:
، وقال  [166]سورة البقرة: {يى ين يم يز ير ىٰ ني} وقال:  [89]سورة مريم: {تم تز

 لخ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}
عن قول الشركاء  وقال في هذه الآية إخباراً  [6-5]سورة الأحقاف: {مى مم مخ مح مج لي لى لم

 {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا  [92]سورة يونس:

 عوناكم إلى عبادتنا، ولا أمرناكم بها، ولا رضينا منكم بذلك.وبينكم أنا ما د
ولم  ،وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنهم شيئاً 

قيوم، السميع لعبادة الحي ا يه، وقد تركوايأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إل
البصير، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه، آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ناهيا عن 

 .(3)«عبادة ما سواه
 رهم العذاب في النار خالدين فيهاأن مصي :رابعا  

 يى يم يخ يح}عز وجل:  في القرآن الكريم في عدد من الآيات، ومنها: قولهجداً وهذه الحقيقة ظاهرة 
 ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر}، وقوله سبحانه: [151]سورة آل عمران: {بر

 كح كج قم قح}: تعالى، وقوله [79]سورة المائدة: {ثن ثم ثز ثر تىتي تن

                                 
 .(18/514تفسير الطبري ) ( 1)

 .(643تيسير الكريم الرحمن ) انظر: ( 9)

 .(4/965تفسير ابن كثير ) ( 3)



]سورة  {مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ
 نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي}، وقوله تعالى: [73الأحزاب:
، وقوله عز [6]سورة الفتح: {بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير
]سورة  {هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وجل: 
 [.6البينة:



 الخاتمة
 وبعد استعراض كيفية بناء القرآن الكريم للإنسان عقدياً تبين لي النتائج التالية:

تضمنت  وقد ،ه تعالىدعوة الرسل عليهم السلام إلى توحيد اللخطوة في بناء الإنسان عقدياً تمثلت بأول أن -1
 .لنهي عما يضاده من الشركا

أول وصايا  نهيه عن الشرك، كما فيمن خلال الصغير على توحيد الله الطفل بالبدء ببناء جاء القرآن الكريم أن -9
 ، وعلى هذا درج السلف في وصاياهم التي كتبوها لأبنائهم13ية رقم الآلقمان لابنه في سورة لقمان 

 في البناء العقدي للإنسان نهيه وتحذيره عن الشرك.طرق القرآن أن -3
 .منهاا نبصفات المشركين في القرآن الكريم ليحذر أن القرآن الكريم عر فنا -4
 .أبطلهاودعاواهم و أقوال المشركين أن القرآن الكريم ذكر بعضاً من -5
 .الدنيا والآخرةليحذرنا من مصيرهم في  جزاء المشركين عند الله تعالى القرآن الكريمظهر أ-6

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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